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 واقع الأمن الغذائي في البلاد النفطیة:

 تقبلوآفاق المس -حدیاتت -حقائق
 

         زغــدار عبد الحق
 :ملخص

ر برزت مشكلة الغذاء مع الإنسان ورافقتھ في مختلف مراحلھ وعصو      
ولا یزال یصرف جزءا كبیرا من اھتماماتھ لغرض  الإنسانتطوره. وكان 

لتي الغذاء للعنصر البشري من اخطر المشاكل تامین غذائھ، فمسالة توفیر ا
ادي لاقتصایعاني منھا عالم الیوم،  لان مشكلة الغذاء لا تمثل تحدیا للنظام  

ء اب الغذاغی أن إذ، والأمنیةالاجتماعیة والسیاسیة  لأنظمةالكافة  وإنمافحسب 
ان. مللاامن واأاللااستقرار واللا إلىتغذیة والمجاعة یؤدي الوتبعاتھ من سوء 

في  اتخذت أنھاوان للمرء ان یلاحظ بان مشكلة الغذاء في البلاد النفطیة 
ذكر نھذه التعقیدات من وقت مضى، و أيمن   أكثرتعقیدات  الأخیرةالسنوات 

 ة.لغذائیافجوة نخفاظ نسبة الاكتفاء الذاتي واتساع الإعدم كفایة السلع الغذائیة، 
 

Abstract : 
A great challenge to humanity’s very existence is to assure 
feeding members of the communities they living in. The rise 
of the nation-state didn’t make the task easier, rather, 
feeding resources were a source of even inter-state conflicts. 
Mis-conceived economic policies also complicated the 
problem and contributed to political and societal instability 
and even insecurity. A controversial pattern is that oil-
exporting economies are most vulnerable to food related 
problems. 
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 مقدمة

برزت مشكلة الغذاء مع الإنسان ورافقتھ في مختلف مراحلھ وعصور  

 تطوره . وكان الإنسان ولا یزال یصرف جزءا كبیرا من اھتماماتھ لغرض

لتي اتامین غذائھ، فمسالة توفیر الغذاء للعنصر البشري من اخطر المشاكل 

تصادي لاقنظام  ایعاني منھا عالم الیوم،  لان مشكلة الغذاء لا تمثل تحدیا لل

لغذاء اب افحسب وإنما لكافة لأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة، إذ أن غی

 امان .اللاوتبعاتھ من سوء التغذیة والمجاعة یؤدي إلى اللااستقرار واللاأمن و

 ت فيوان للمرء ان یلاحظ بان مشكلة الغذاء في البلاد النفطیة أنھا اتخذ

ذكر نكثر  من أي وقت مضى، ومن ھذه التعقیدات السنوات الأخیرة تعقیدات أ

 ئیة .الغذا فجوةعدم كفایة السلع الغذائیة، إنخفاظ نسبة الاكتفاء الذاتي واتساع ال

تعاظم الفجوة  أسبابانطلاقا مما سبق سیتم التركیز حول البحث عن  

 سرة علىانعكاسات سیاسیة واستراتیجیة لیست می أخذت أنھادرجة  إلىالغذائیة 

یق لتحق ستراتیجیة المطلوبةالامواجھة ھذا الخلل الغذائي و كیفیةلدول، ثم ا

 الغذائي  الأمن

في ذلك، تلك الجدلیة القائمة بین زیادة النمو الدیمغرافي وتدھور  الأھمیةوان 

في غایة من  وأمنیةسیاسیة  أبعادمستوى النمو الغذائي وما صاحبھا من 

 غذائھامن  الأكبرعتماد في تلبیة النصیب الخطورة، فالبلاد النفطیة قررت الا

على الخارج كالولایات المتحدة وكندا واسترالیا .  –وبخاصة القمح  – الأساسي

سلاحا استراتیجیا في ید الدول  أصبحالغذاء  أنوھنا یكمن الخطر و بخاصة 

 وأھدافھاالمنتجة والمصدرة لھ، تستعملھ متى رغبت في تحقیق مصالحھا 

 أكثرحتى یصبح  )وھي الدول الجنوبیة ( الآخرو على حساب المرجوة ، ول
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خاصة  آلیاتھاتھدیدا من وقت مضى، وبالذات في ظل العولمة وما تفرزه 

 منظمة التجارة العالمیة على البلدان النامیة . 

یستوجب  استراتیجیة دقیقة تتماشى  الأمروبناء على ما تم ذكره، فان  

ام دي، ما لغذائا الأمنوالدولیة الجدیدة لتحقیق  یمیةالإقلتبعا للمتغیرات المحلیة 

تزاید بسبب الاستمرار الم شعوبھایشكل خطرا على  أصبحموقف الدول النفطیة 

ي ترك فن العمل الجماعي والمشاف ،ھذا الموضوع ولأھمیة .في استیراد الغذاء

ت لاتكتیصبح ھدفا استراتیجیا لا بد من تحقیقھ في عصر ال الغذائیةالتنمیة 

زمة ت اللاما ھي الاستراتیجیة المطلوبة ؟ وما ھي المتطلبا فإذاالاقتصادیة ، 

 حقیقلتحقیقھا ؟ وما ھي حقیقة الجھود المبذولة من طرف الدول النفطیة لت

 الغذائي ؟ الأمن

 عدة محاور :  إلىینقسم ھذا البحث   

 الغذاء  إنتاجالبلاد النفطیة في  أوضاع •

 ي الدول النفطیة تطور الفجوة الغذائیة ف •

 الفجوة الغذائیة  أبعاد •

 الانعكاسات السیاسیة والاستراتیجیة  •

 البدائل المقترحة  •

 

  ذلك : إلىالغذاء والعوامل المؤدیة  إنتاجالبلدان النفطیة في  أوضاعملامح 

السائدة في  الأوضاعانھ بمكان الحدیث في ھذا الموضوع عن  

، وتلك العوامل الرئیسیة والفعالة في  اقتصادیات الغذاء في البلدان النفطیة

جدید ھذه الدراسة . حیث تشیر العدید من  إلىتحدید مساره قبل التطرق 
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ومنظمات متخصصة  وأكادیمیینالدراسات للمتتبعین لھذا المیدان من خبراء 

 ما یلي :  أھمھاالمتعلقة بھذا الموضوع  بان ثمة العدید من الحقائق الھامة 

 

 

  :نفطیة الزراعیة من طرف الدول النامیة ال الأولیةبالمواد نقص الاھتمام  -

غذائیة صعبة نتیجة نقص حاد في الموارد  أوضاعتواجھ البلدان النفطیة  -1

والتصحر وندرة الید العاملة   1الغذائي الأمنمثل ندرة المیاه وخلق مشكلة 

ك وخاصة المتخصصة منھا في مجال التنمیة الزراعیة ، ونفس الشيء ھنا

لما تسببھ الكوارث  إضافة ،كاف لنفس الغرض رأسمالانخفاض في تخصیص 

كما یحدث في  ،وتقلیص في المساحات الزراعیة القائمة إتلافالطبیعیة من 

فان البلدان النفطیة بعضھا یواجھ  أخرى،ھذا من جھة ومن جھة   2الجزائر مثلا

 ،الغذاء بالوتیرة نفسھا إنتاجزیادة سكانیة سریعة في الوقت الذي لا ینمو معدل 

سنویا فان النمو الزراعي لا   %03ففي الوقت الذي ینمو فیھ السكان بمعدل 

. وھنا تتجسد المشكلة  3خاصة في البلدان العربیة 2030 آفاقفي  %02یتعدى 

الغذاء وبین احتیاجات الاستھلاك  لإنتاجالمتمثلة في المفارقة بین الطاقة القومیة 

ور ھذه المشكلة تبعا لتطور العلاقة بین معدلات نمو طتالغذائي للسكان، و

 الإنتاجیةالطاقة  إن. 4ومعدلات نمو الاستھلاك على مدى السنوات الإنتاج

الاعتماد على استیراد  الأمرالحالیة لا تغطي الاحتیاجات الاستھلاكیة ویستدعي 

ن غذاء بكمیات متزایدة لتلبیة متطلبات السكان م الأساسیةجمیع سلع الغذاء 

الغذاء واستھلاكھ، ولتحل مشكلة التدني  إنتاجكاف وسد الفجوة المتزایدة بین 

. ونتیجة لذلك الأساسیةالمستمر في المعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة 
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فان البلدان النفطیة المستوردة للغذاء ستكون تحت ضغط البلدان الصناعیة 

بان الغذاء یندرج ضمن  أدركت یرةالأخخاصة وان ھذه  للأغذیةالمصدرة 

یتضح ھذا  إذالتامة علیھ  سیادتھاعلى بسط  وأصرتالحدیث  الأمنمفھوم 

منظمة التجارة العالمیة . ولھذا  إطارفي النقاشات الحادة التي تتم في  الإصرار

كیفما  5الدول الضعیفةفي جعلت منھ السلاح الاستراتیجي لتحقیق مصالحھا 

 شاءت وكما ترید .

ات متلك الدول النامیة النفطیة مساحتبینما فضیق المجال الحیوي الزراعي: -2

 لاانھ  إلا الأقلالزراعیة قد تكفي لتحقیق الاكتفاء الغذائي على  الأراضيمن 

ھا استغلال نتیجة الأرضھتلاك إبالحسبان عامل  أخذنا وإذاالقلیل  إلایزرع منھا 

 لزیادةوبالمقابل ا الإنتاجتحسین جدیدة خصبة ل أراضوعدم استحداث  ،المفرط

عة للزرا السیئنقف عند الوضع  أنیمكن  فإنناالمستمرة في النمو الدیمغرافي ، 

 في البلدان النفطیة .

في طریق التنمیة الزراعیة ، ولھا مظاھر  أخرىتشكل ندرة المیاه معضلة -3

سبل الناس و أرواحیھدد  أنابسط معدلاتھ یمكن للجفاف  أساسعدیدة فعلى 

 أن إلاحالات وفاة الشعوب من جراء العطش نادرة،  أنعیشھم. وبالرغم من 

ھناك حالات متكررة من المجاعات التي یترتب عنھا فقدان سبل العیش 

المراحل تزول  إحدىوفي  .للشعوب مثل موت ماشیتھم ومحاصیلھم الزراعیة

بلدان النفطیة كانت الزراعة في ال فإذاقطاعات اقتصادیة تعتمد على المیاه ، 

غالبا ما تكون متذبذبة في مواسمھا  الأمطاروھذا  الأمطارتقوم في اغلبھا على 

الزراعة التي تعتمد على  أن إلا  .منخفضاوكمیاتھا ویكون مستوى الغلة فیھا 
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ضررا نتیجة  أكثركون تس ،الري وطاقة الكھرباء والصناعة والسیاحة

 .6للمیاه بدرجات كبیرة أكثرلاحتیاجاتھا 

ثمة  نأ إلاعربیة تعتمد على الزراعة ، العمالة في البلدان ال أنمن الملاحظ -3

 . 7مقابل بطالة مقنعة مرتفعة في الریف الإنتاجیةتدني شدید في 

قورن  ما ، إذامتوسط نصیب الفرد من الرقع الزراعیة منخفض جدا إن -4

لحیازة ظم انتعدد  إلىبالمتوسطات العالمیة . ویرجعھ بعض المختصین 

لھا ك ،قفضلا عن غیاب التنسی ،الزراعیة وعدم استقرارھا في البلدان العربیة

ي الت تالإمكانیاحتى وان توفرت لدیھ  ،المزارع إنتاجیةنقاط تؤثر سلبا على 

لا  لعربي. ویتضح ھذا بان ما ینتجھ المزارع االإنتاجتساعدھا على التوسع في 

 ىإلتصل  نظرائھ في الدول المتقدمة جیةإنتا أنفي حین  أفرادیكفي سوى ثلاثة 

 .8فرد 150ما یكفي 

 غزوھا منأو  ،یق الرقعة الزراعیة، بسبب النظام المعتد في الاستغلالض-5

 طرف مراكز الاستیطان البشري. 

ب البسیط فكانت نتائجھا بسیطة بسب والإنتاجراعة على الطرق تعتمد الز -6

اعي الزر ، انعدام التكامل بین القطاعالزراعي الفعلي الإصلاحانعدام سیاسات 

 لنامیةنتیجة ضعف السیاسات التنمویة الوطنیة المعتمدة، فالدول ا 9والصناعي

ي لزراعفي تنمیتھا للقطاع الصناعي المتباین والمھمش للقطاع ا أولویة أعطت

 .ملائم یر الغلم نقل تقلید الغرب  إنبالدول الغربیة في بدایة تنمیتھا ھذا  أسوة

الحیواني ھو بدوره من مشاكل متشابھة لتلك التي یواجھھا  الإنتاجیعاني  -7

في عدم القدرة على استثنائھ من القائمة  إنتاجھ أھمیةوتكمن  10النباتي  الإنتاج
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الغذائي، رغم السیاسات الوطنیة المھمشة لدوره كعنصر  الأمنلة أالغذائیة ومس

 الغذائي. الأمنمھم في تحقیق 

جموعة الدول النفطیة ھبوط مستمر في مستوى الاكتفاء لقد عرفت م  

 مجالالغذائي منذ عقد الثمانینات من القرن الماضي، لتصل صادراتھا في ال

ر ا أشام ما یقارب الصفر مثل الجزائر حسب إلىفي بدایة التسعینیات الزراعي 

 عبد الحمید براھیمي في كتابھ المغرب العربي في مفترق الطرق . إلیھ

 في البلدان النفطیة :  وأبعادھار الفجوة الغذائیة تطو 

المحلي وصافي  الإنتاجمقدار الفرق بین  بأنھاتعرف الفجوة الغذائیة   

الواردات لمختلف السلع الغذائیة . وتطورات الفجوة ھي محصلة لتفوت 

بة عن مواك الإنتاجقصور  إن. الإنتاجمعدلات نمو الطلب على معدلات نمو 

ان المیز عجز كبیر في إلى أدىي مجال الغذاء في البلدان النفطیة الاستھلاك ف

یة النفط استنزاف الموارد إلى أدىالتجاري لجمیع السلع الغذائیة الھامة مما 

 ءوإنھاقدرة شرائیة تھدر في سبیل تامین ضروریات الغذاء  إلىوتحویلھا 

یة میة ذاتویبعد ھذه الدول عن تحقیق تن الإنتاجيمجھودات تنمیة القطاع 

 ویجعلھا تحت رحمة الاحتكارات العالمیة .

غالبیة مناطق العالم تسودھا حركة تبادل بین العجز والفائض  أنونجد  

المنطقة العربیة النفطیة یظل میزانھا  أن إلا،  وتأثر تأثیربحیث تسودھا علاقات 

لحبوب بسبب عدم امتلاكھا للسلع الاستراتیجیة مثل ا ،التجاري یقبع في السالب

التي یكون الطلب علیھا مضمون ومتزاید على عكس بعض الخضر والفواكھ 

ما استمرت الظروف  وإذاالمصدرة التي  لیست ذات استھلاك ضروري. 

، 11فان ھذا العجز سوف تتعاظم حدتھ الإنتاجطفرات في  إحداثالحالیة دونما 
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 إلاة البشر. مادام یشكل ضرورة ملحة لحیا الإنساني الأمنویشكل خطورة على 

الشيء الملاحظ ویتشاءم لھ المرء في ظل الاحتیاجات الغذائیة المتزایدة  أن

استھلاك غیر مسبوقة نتیجة تطور  أنماطوالسریعة لما تفرضھ العولمة من 

وعولمتھا على العالم، وانخفاض في سعر السلع نتیجة  والاتصال الإعلاموسائل 

والخضوع لقانون العرض والطلب ة زیادة درجة التخصص والطفرة التكنولوجی

في الدول  الإنتاجيعلى المستوى الدولي، بالمقابل تراجع مستمر في الاستثمار 

النامیة النفطیة وبالتالي صادراتھ، وبالذات في المجال الغذائي ، فان ذلك لا یدع 

شك بان میزان مدفوعاتھا سیدفع بھ الى العجز المستمر، قد یكون مجال لل

بالحسبان بان الدول الغربیة  أخذنا إذاالھین، وخاصة  بالأمر معالجتھ لیس

وخاصة القمح بینما الدول النفطیة تختص في  الأساسیةتختص وتصدر السلع 

بالنسبة للدول  الأھمیةذات درجة عالیة من  الأقلبعض السلع التي لیست على 

 الغربیة .

 :  والإستراتیجیةالسیاسیة  الآثار 

الغذائي في البلدان النامیة النفطیة في جملة  الأمن انعكس انكشاف واقع 

اصة ة وخسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ، فما مدى كفایة المؤسسات القائم أثار

 لأمناجال العربیة في تدبیر حلول فعالة لھذا المعضلة القائمة في م الإقلیمیة

لتي یة ااسالقریب والبعید ؟ وما ھي طبیعة المعوقات السی الأمدینالغذائي في 

حاضرا  الأزمةتعیق استراتیجیة بین الدول العربیة والنفطیة لمواجھة 

 زمةأوما ھي النتائج السیاسیة والاستراتیجیة التي ستترتب عن  ؟ومستقبلا

 الغذاء في البلدان العربیة وخاصة النفطیة ؟. 
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 أندرجة  إلىتعاظم حجم الفجوة الغذائیة في الدول العربیة النفطیة  إن 

في العجز الغذائي عالمیا وھي تعتمد على  الأولىمن المناطق  حتأصب

 ثرأكن الاستیراد والمساعدات الخارجیة ولكون ھذه البلدان وخاصة الجزائر م

ھم ئي الالغذا الأمن أصبحالبلدان اعتمادا على الخارج في الحصول على الغذاء 

لب طفي  حاإلحا ثرھاوأكتحدیا  وأشدھابین القضایا العربیة والنفطیة ،  الأساسي

ایا قض نأ إذزید من الجھد المشترك والفعال بین الدول العربیة والنفطیة ، مال

 مةأز أصبحتالزراعة والغذاء لم تعد قاصرة على بعض الدول دون غیرھا بل 

 الأزمةھذه  أبعادتصار خمشتركة تتطلب حل مشترك . ولھذا ستعرض با

جة لمعال افیةوھل المؤسسات القائمة ك ،وانعكاساتھا على البلدان العربیة النفطیة

 ؟  الأزمة

لقد سعت الدول العربیة بما فیھا النفطیة لبذل جھود لعمل عربي  

لقة المتع الأطرافمشترك، وظھرت العدید من المبادرات الثنائیة والعدیدة 

 :  یجازبإ أھمھابالتعاون والتنسیق الزراعي العربي 

 السلع الزراعیة من القیود وتسھیل تبادلھا  تحریر .1

عدة مؤسسات لتولي مشكلة  إنشاءنتیجة الاھتمام بالغذاء تم  .2

الغذاء من جمیع النواحي في البلدان العربیة سواء في الجانب الزراعي 

جانب الثروة الحیوانیة كالشركة العربیة  أوكالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

تھتم بالسمك والاستثمار . كما  أخرىالثروة الحیوانیة ، وھناك ھیئات  لتنمیة

نصت بعض الاتفاقیات الثنائیة على مشاریع في الجانب الزراعي بین الدول 

الاستثمار  إمكانیاتذات الموارد المالیة والدول العربیة التي تتوافر فیھا النفطیة 

 إطاروتوظیفھا وفق  والالأمالزراعي والصناعي لغرض تسھیل انتقال رؤوس 
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قانوني واضح یخدم التنمیة والتحرر والتطور، ویرفع مستوى معیشة 

وتعاظمھا في مجالات  أھمیتھا.رغم ھذه الجھود المبذولة، مع  12المواطنین

الغذائي ولو بنسب  الأمنتبقى قاصرة عن تحقیق  أنھا إلا ،لم یتم ذكرھا أخرى

التي تعیق استراتیجیات تحقیقھ  لأسبابل، تبعا لأخرىمتفاوتة تختلف من دولة 

التضارب في السیاسات بین الدول العربیة والنفطیة مثلما حصل في  رأسھاعلى 

وبینھا وبین الدول الغربیة وتعرضھا  الأمنيوالعراق خاصة في الشق  إیران

الغذائي  الأمنوجعلت  أخرىلعقوبات مثل لیبیا والسودان. كما تعمل معوقات 

وسیدفع للجوع وسوء  الإنسانیتعلق بحیاة  لأنھبیة النفطیة مھتز، في الدول العر

نقص في سیادتھا نتیجة  إلىكما ستعاني النظم في ھذه البلدان  ،التغذیة من ناحیة

 اعتمادھا على الخارج في تامین احتیاجاتھا الغذائیة من ناحیة ثانیة .

بعد من  ة لم تتمكنومما سبق یتضح بان الجھود بین الدول العربیة النفطی     

تي فما ھي طبیعة المعوقات ال إذاالتي وضعت من اجلھا .  الأھدافتحقیق 

 الغذائي ؟ الأمنملائمة لتحقیق  إستراتجیةتعترض تحقیق 

 الغذائي :  للأمنتحقیق استراتیجیة ملائمة  أمامطبیعة المعوقات 

 ربیةل العالدو في الغذائي الأمنعة المعوقات التي تواجھ تحقیق یلف طبتتخ

 عدة عوامل: إلىوالتي یمكن تقسیمھا  والنفطیة
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 العوامل الطبیعیة:

 نتاجالإقد یكونان من المقومات التي تعیق  ،الأولیةالجفاف وعلاء المواد 

 نتاجوالإالساقطة  الأمطارھناك علاقة وثیقة بین كمیة  وبالتأكیدالزراعي. 

د لاعتماایمكن  لأنھ ،رر مقنعمب أن ھذا لیس إلىالزراعي في البلدان النفطیة، 

ة افید مالیة كرعلى الوسائل الحدیثة في الري وخاصة الدول التي تمتلك موا

ل یمكن الاعتماد على زراعة تتماشى وطبیعة ك أخرىھذا من جھة ومن جھة 

 الدول والتعاون بینبعین الاعتبار عامل التخصص والتنسیق  الأخذمنطقة، مع 

تربة فاء الحل مشكلة ندرة المیاه وج إلىیؤدي  اھذ قلالأالعربیة والنفطیة على 

 وعنصر المناخ ...الخ.

 العوامل الدولیة:

ط لى خطعالدول العربیة والنفطیة في سیاستھا التنمویة باعتمادھا  أخفقتلقد 

 كتب لھاتلك الخطط لم ی أن إلاالخارجیة،  التأثیراتتنمویة وطنیة بعیدا عن 

نقل  لم إنھذا صعب  ،التنمیة في جمیع الجوانبتحقیق باختصار  لأنھالنجاح 

 ضرب من الخیال . 

 العوامل الاقتصادیة : 

 :  أھمھایمكن تسجیلھا في العدید من النقاط المختصرة 

 قصور التمویل الزراعي المتاح من صنادیق التمویل  .1

 قطاع الزراعة في خطط التنمیة  أولویة تأخر .2

 مجال لة مساھمات القطاع الخاص في ھذا الآض .3

 نقص الید العاملة المؤھلة  .4

 لیس ھناك تكامل بین الصناعة والزراعة  .5
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 العوامل السیاسیة : 

الغذائي وبالرغم من  الأمنالسیاسیة تشكل محورا ھاما في  الأبعاد إن 

ل لعواما أھمنجمل  فإنناالتداخل الموجود بین العوامل الاقتصادیة والسیاسیة 

 السیاسیة باختصار فیما یلي : 

 یاب الاستقرار السیاسي غ .1

النفقات الحكومیة المرتفعة خاصة في الجانب العسكري على حساب  .2

 الجانب الاقتصادي والغذائي بالذات 

 لدولنتائج متواضعة للسیاسات الاشتراكیة المعتمدة سابقا عند بعض ا .3

 وأ،  سواء لدور القطاع العام المسیطر في معظم النشاطات الاقتصادیة

 ل في العملیة الاقتصادیة . عنصر العم أداء

الزراعي المعتمد من طرف الدول خلق مشكل مثل  الإنتاجنمط  .4

 الجزائر في سیاسة التسییر الذاتي والثورة الزراعیة .

 ة . القیود المفروضة على حركة الرسامیل في عدد من البلدان العربی .5

یة نكالب الإصلاحاتیتطلب  والأمرانعدام المناخ الملائم  للاستثمار  .6

وصنادیق  الأوربیةوطرق دعم الفلاحین كما ھو في بعض الدول 

 الضمان والتعویض ...الخ .

 بمحمل الغذائي ولم تؤخذ الأمنسلبا على  وأثرتالبنیة التحتیة ضعیفة  .7

 السیاسات الوطنیة . إطارالجد في 

 حق للمبادرة الفردیة . إعطاءعدم  .8

 عدم تشجیع القطاع العام والخاص معا  .9

 ن نمیة الریفیة بالتركیز على التنمیة الصناعیة في المدالت إھمال .10
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عدم تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجانب الزراعي  .11

 . یاآسفعالیتھا في العدید من التجارب التنمویة خاصة في  أثبتتوالتي 

 سبیةتمتلك فیھ الدول العربیة المیزة الن قد الزراعة كقطاع بإھمال .12

انب لات اضر بالاقتصادیات الوطنیة بما فیھا الجویسمح بتنویع المعام

 الغذائي 

مار لاستثا بدلعند الفرد العربي  الأجنبیةانتشار ثقافة الاستھلاك للسلع  .13

 الغذائي . الأمنثر سلبا على ا، ھذا 

قرار الغذائي ، فالاست الأمنما یؤثر سلبا على  أھمیعكس ما سبق ،  

مع  م بھریة ، وتقید الدول بما تلتزالسیاسي والاقتصادي والحریة الاستثما

تحقیق  إلىحتى تضمن مناخ ملائم للاستثمار كلھا یؤدي  أخرىحكومات 

ي دة التتكییف ھذه الدول مع المعطیات الجدی إلى بالإضافة ،الغذائي الأمن

ن لا، تفرضھا ظاھرة العولمة عن طریق الاعتماد على الحكم الراشد 

 تحقیق إلىولكن لا یؤدي بالضرورة  الانفتاح الاقتصادي لا مناص منھ

 . التجارب التاریخیة تؤكد ذلك  و ،الغذائي الأمن

 النتائج السیاسیة والاستراتیجیة لازمة الغذاء : 

 ھذه النتائج في النقاط التالیة :  أھم إیجازیمكن 

تكریس تبعیة الدول العربیة للدول المصدرة للسلع الغذائیة ، خاصة  .1

الدولیة الراھنة وسرعتھا ومحدودیة الدول المتغیرات  أخذت إذا

وطبیعة  ،المنتجة المصدرة للمحاصیل الغذائیة وفي مقدمتھا الحبوب

السیاسیة والاقتصادیة السائدة فیھا وقدرتھا على المناورة  الأنظمة

تحكم الشركات متعددة الجنسیات في تجارة  إلى إضافة ،السیاسیة
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ار وان استمرار اعتماد وصناعة الغذاء في العالم بعین الاعتب

العربیة على استیراد الغذاء من الخارج یعزز تبعیتھا للدول  الأقطار

 . 13غیر نفطیة أونفطیة  أقطارالمصدرة سواء كانت 

 .ارتفاع العجز في المیزان التجاري للسلع الزراعیة الغذائیة  .2

التكامل بین القطاع  وإضعافتخلف قطاع الصناعات الغذائیة  .3

 صناعي الزراعي وال

 مرالأتدھور القوة الشرائیة للفرد وخاصة في المناطق الریفیة ،  .4

لمنال االغذائي بعید  الأمنفي المجتمع ، ویجعل  الطبقیةالذي یكرس 

. 

 الاستراتیجیة البدیلة للغذاء :

 والأفرادالعالم الیوم یشھد مجموعة من التكتلات حتى تضمن الدول  إن 

یفوق قدرات رة العولمة وعمل ونشاط صیرورتھا ، نتیجة ما تفرضھ ظاھ

لعمل فالدول العربیة النفطیة خاصة لھا من المبررات الھامة ل إذا ،الدول

 الجماعي في قضیة التنمیة الزراعیة وتستند على الحقائق التالیة : 

 لعربیةعربي بما فیھ البلدان النفطیة ا إطارالغذائي في  الأمنتحقیق  .1

یة دول منھا من یمتلك الفوائض المالھذه ال أنممكن ، على اعتبار 

 الزراعیة  الإمكانیاتومنھا من یمتلك 

 موالالأ بأنھثمة حاجة متزایدة في الاستثمار العربي وخاصة وانھ ثبت  .2

من وقت  أكثرالعربیة النفطیة معرضة للخطر في العالم الخارجي 

 مضى 
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التركیز على القضاء على الفجوة الغذائیة للمحاصیل الزراعیة  .3

 لاستراتیجیة ممكن .ا

 ضروري وممكن  أمرتدعیم وتطویر البنى التحتیة  .4

صفة بتوخي التنسیق والتعاون والتكامل والتنمیة بین الدول العربیة  .5

 متوازنة 

 اربأسعبالتعاون بین الدول یمكن القضاء على المستلزمات الزراعیة  .6

ضخمة مقارنة  إمكانیاتالزراعة لا تتطلب  أنمنخفضة وخاصة 

 اعة .بالصن

 ،ولكن بالعمل الجماعي والمشترك  ،یمكن تحقیقھا الأھدافھذه       

 : 41ھناك ظروف تتیح للعرب الاستفادة من ھذا العمل منھا  أن ولاسیما

 الصالحة للزراعة في البلاد العربیة الأرضیةضخامة الموارد  .1

 والنفطیة 

 تزیادة الموارد المائیة ، وبالتالي مضاعفة المساحا إمكانیة .2

 المرویة 

ریس التكامل في المجال الزراعي نتیجة التنوع في التضا إمكانیة .3

 والبیئة 

وادر كالبیولوجي ، ما دام ھناك  والأمنالتكثیف الزراعي  إمكانیة .4

 . 15التدریب والتحفیز إلىتحتاج فقط  نیةف

 مار .ستثتوفیر الفوائض المالیة فیما بین الدول العربیة تمكن من الا .5

 

 الخاتمة : 
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الغذائي في  الأمنفي المقدمة عدة تساؤلات حول مستقبل  أوردنالقد  

 رتفاعلم تستطع الدول العربیة تقلیص الفجوة في ظل ا فإذاالبلاد النفطیة 

ن یھا متراجع عائدات النفط ؟ وھل یمكن الحصول عل أمامدخولھا، فھل یمكنھا 

 یاسةقابل على سبالم أوار تكالعالمیة التي تعتمد كثیرا على الاح الأسواق

ة لنسبیتبدو عسیرة وتنذر بالخطر في ظل انعدام المیزة ا الإجابة؟  الإغراء

د قعیة ھذه الوض وأمامللدول العربیة للتصدیر واتساعھا عند الدول الغربیة، 

وجي لبیولا الأمن بالأساسنشھد الدول العربیة تستورد نفایات الغرب ینعدم فیھا 

عدم  إلى إضافةلسیاسي القائم في البلدان النفطیة اذا وضعنا بالحسبان الوضع ا

یة راتیجالعالمیة ولا تمتلك السلع الاست الأسواقامتلاكھا قدرة التفاوض في 

 تعتمد علیھا .

وتكون مكلفة وصعبة جدا من من وقت مضى  أكثرجھودا  الأمریتطلب  

 إلالخ. ....ا وتدعیم البحث العلمي وتوفیر البنى التحتیة الإرشاد أوحیث التمویل 

ولة ومحا دقة بالفرد العربيحالسیاسیة والشعور بالمخاطر الم الإرادةعامل  أن

 تجاوزھا كاف في تقدیرنا لصرف ھذه المعضلة الغذائیة .
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 التھمیش:

الغذائي في  الأمنمشكلة ، بحوث وتقاریرانظر في  الإطلاعلمزید من  -1

 الموقع :

http:// greenline.com  25/08/2007الموقع في  تم تصفح  

الغذاء في الوطن العربي، شؤون  وأزمةدنان ھزاع البیاتي، التصحر ع – 2

 .1993 )74العدد (عربیة، 

 .1994نظر، تقریر التنمیة البشریة ا -3

با ة ھي عكسیة وتنعكس باستمرار سلھذه العلاق أن الأخیرة الآونةیلاحظ في  -4

ناصر داخلیة وخارجیة وخاصة على الفرد وھذا نتیجة ظھور وتفاعل ع

 افرازات العولمة وانعكاساتھا على البلدان النامیة.

 الأخیرةالنقائص التي تحملھا الرأسمالیة ولھذا حاولت ھذه  أدركالغرب  إن -5

كان تبریرھا بان تشجیع  فإذاتتكیف مع الواقع والمعطیات الدولیة الجدیدة،  أن

حلة متقدمة من الرأسمالیة بعدما كانت نتیجة مر الأولویةلھا  وإعطاءالزراعة 

 إلىبعض الدراسات تشیر  أنرغم  الأولىبعین سلبیة في مراحلھا  إلیھاتنظر 

تقدمت في البدایة نتیجة التقدم الحاصل في الزراعة وتحقیق  الرأسمالیة أن

الحقیقة الیوم تتمثل  أن إلااعي. نالتقدم الص إلى أدىكم البدائي، وھو الذي االتر

 إلىیذھب بالضرورة  )الغذائي الأمن( استراتیجيفي كونھا خیار  لأولویةاتلك 

في السوق  )الإنسانالطبیعة الفطریة في (الاستھلاك، أي الطلب علیھ مؤكد 

 الرأسمالیةثمة نمو سكاني سریع في الجنوب. وھنا نؤكد بان  أنالدولیة، خاصة 
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بمفھوم التنمیة  تأخذلي الت، وباالإنسانما یحتاجھ ( الإنسانيتؤخذ بالجانب  بدأت

عن الجانب المادي كما تھتم  الإنسانيالجانب  أولویةتدرك  بدأت إذ، )البشریة

لي، فان ا. وبالتالإنسانبالجانب البیئي، والزراعة اقل ضرر على البیئة وصحة 

ما تحكم في الغذاء واحتیاجات سكان المعمورة فانھ حینئذ یستطیع  إذاالغرب 

 الدول وفي مصیر شعوبھا. التحكم في سلوكات

 ر مرجع سابق بحوث وتقاری -6
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 .1993النامیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

بیروت:  الغذائي والعامل العربي المشترك، الأمن الثنیان الثنیان، عبد الله -8

 .1990عاصر، دار الفكر الم

 نوقشت في كلیة ماجستیرلتكامل بین القطاع الصناعي والزراعي، رسالة ا -9
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 بق.الثنیان، مرجع سا -10
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ن العربي م الإنتاجیجیة في مواجھة مشكلة ، نحو استراتىمحمد علي الفر -13

 ء.غذا

14- Bernard lewis, rethinkng the middel east, foreign affairs 
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